دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 176
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان شرائط إجراء الأصول العملية وصل بنا الكلام إلى شرط إجراء البراءة النقلية أي رُفع ما لا يعلمون والناس في سعة وما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم وما كنا معذبين وما إلى ذلك من الآيات والروايات قال الآخوند رحمه الله الظاهر من هذه الروايات أنها مطلقة أي تكون شاملة لإجراء البراءة لما قبل الفحص ولما بعْد الفحص ، الإنسان يسوغ له أن يجري البراءة النقلية قبل أن يفحص وبعْد أن يفحص وإجراء البراءة النقلية سيان إذْ أنّ الروايات لم تقيد لم يقل النبي ص رُفع ما لا يعلمون بعْد أن يفحصوا فإطلاق الرواية يشمل حالة ما قبل الفحص إلاّ أنّ العلماء استدلوا بدليلين على وجوب الفحص قبل إجراء البراءة النقلية الدليل الأول هو الإجماع والدليل الثاني هو العقل باعتبار أننا نعلم بوجود أحكام شرعية في أطراف الشبهات الحكمية وحينئذ يكون العلم الإجمالي منجزًا لوجوب الفحص عن الأدلة للظفر والحصول على بعض الأحكام التي نعلم بوجودها في أطراف هذه الشبهات الحكمية ، قال الآخوند رحمه الله في مقام رده على هذين الدليلين أما الإجماع فالمحصل منه غير حاصل باعتبار أنّ هذه المسألة لم تذكر في الكتب الفقهية لنرى أنّ فلانًا مثلاً في كتابه الفقهي نصّ عليها وفلانًا في كتابه الفقهي أيضًا ذكرها فهي مسألة متروكة فالمحصل من هذا الإجماع غير حاصل ، طيب ؛ هذا الإجماع منقول وقد مرّ علينا أنّ الإجماع المنقول على حد خبر الواحد في الحجية والكثير من العلماء نقل الإجماع على وجوب الفحص في الأدلة والتتبع يف حالة اليأس قيل إجراء البراءة النقلية قال الآخوند في مقام رده على هذا الشق من الإجماع يعني الإجماع المنقول بأنه لا طائل تحته في المقام يعني ما فائدة لماذا ليس له فائدة ؟ يقول الإجماع المنقول متى يكون مفيدًا ؟ إذا لم يكن مدركيًا ولم يحتمل المدركية والحال هاهنا نحتمل أنّ جل العلماء استندوا في القول بوجوب الفحص قبل إجراءهم للبراءة النقلية إلى هذا الدليل العقلي بل لا نقول إنّ جل العلماء بل نحتمل كل العلماء مو الجل بل الكل إذن القول بحجية هذا الإجماع المنقول مع كونه يحتمل المدركية القول فيه ضعف واضح بقي الكلام في مناقشة الدليل الثاني وهو الدليل العقلي الذي دلل به على وجوب الفحص قبل إجراء البراءة النقلية قال وإما العلم بوجود أحكام شرعية في أطراف هذه الشبهات الحكمية صحيح موجود بس هذا العلم هذا غير منجز لأطرافه لماذا ؟ يقول : لوجهين هو غير منجز لأطرافه : الوجه الأول إنّ هذا العلم انحل للظفر بعد الرجوع إلى الروايات في موارد كثيرة وأحكام متعددة في أطراف الشبهات الحكمية فظفرنا بعد تتبعنا يجعل تلك الموارد المحتملة الأخرى غير منجز العلم الإجمالي فيها لأطرافه ، هذا لوجه الأول لانحلال العلم الإجمالي فما نسطيع أن نعتمد على القول بوجوب الفحص لمنجزية هذا العلم الإجمالي بعد انحلاله ، المقام الثاني أو الشق الثاني أو الوجه الثاني أصلاً بعض الأطراف أطراف العلم الإجمالي ليست في محل ابتلائنا فإذا كانت أطراف العلم الإجمالي ليست في محل ابتلائنا فمن الواضح أنّ العلم الإجمالي من شرائط منجزيته لأطرافه أن تكون أطرافه في محل الابتلاء وبما أنّ أطراف العلم الإجمالي في المقام في الشبهات الحكمية هي غير محل ابتلائنا ، الآن خلنا نشوف ، الآن ابتليت أنا بالتتن وبوجوب صلاة الجمعة هذه شبهة حكمية تحريمية وذيك شبهة حكمية وجوبية ، وابتليت أيضًا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وابتليت بحرمة صوم كذا في كذا وابتليت وابتليت بس أشوف نفسي أريد أشرب تلك السيجارة قلت الآن أنا يجوز لي أنْ أجري البراءة رُفع ما لا يعلمون وإلاّ ما يجوز ؟ أقول يجوز ، أصلاً أنا في حالة إجرائي للبراءة أشوف روحي غافل وغير متوجه لأنّني مبتلى ببعض الأطراف الأخرى من الشبهات الحكمية الوجوبية والتحريمية أصلاً أنا مو متوجه ، فغفلتي تجعلني أو تجعل في الحقيقة تلك الأطراف الأخرى خارجة عن محل ابتلائي فالبتالي إجرائي للبراءة النقلية رفع ما لا يعلون يكون بلا معارض لأنّ تلك الأطراف الأخرى خارجة عن محل الابتلاء ولو للغفلة عنها وعدم التوجه لها والالتفات إليها ، طيب ؛ إذن ما عندنا دليل على وجوب الفحص في الأدلة الشرعية قبل إجراء البراءة النقلية يقول هذا يقول إنّ هذين الدليلين الذين دلل بهما العلماء على وجوب الفحص لا يتمان ولا يسلمان من النقل لكن أنا ولله الحمد كم معضلة معضلة لم يجد العلماء الجهابذة حلاًّ لها ولا جواب تهتدي عقولهم إليه فيها فتصديت لها وكانت المنة من الله عليّ واللطف الإلهي يحوطني من كل جانب وهذه من المعضلات فأتيت بما لم يستطع أن يأتي به الأوائل ، ما هو الجواب الذي أتيت به يا آخوند ؟ يقول : أنا طلعت آيات قرآنية وروايات نبوية ومعصومية دالة على وجوب الفحص مثل قوله تعالى ( فأسألوا أهل الذكر إنْ كنتم لا تعلمون )) إذا أنتم ما تعلم شتسوي ؟ تسأل العلماء الذين يعرفون جواب أسئلتك ، وبعَد ؟ وكقوله ص ((طلب العلم فريضة ) واجب يعين مثل ما نقول فريضة الظهر يعني واجبة ، وبعَد ؟ وكما ورد في الحديث القدسي أنه يُؤتى بالرجل في يوم القيامة فيقال له نعم هلا تعلمت أو هلا عملت فيقول نعم ، خلاص يروح الجنة فيقول : لا ، ويأتي له بعذر ، لأني لا أعلم فيأتيه النداء من قبل الملائكة الغلاظ الشداد هلا تعلمت يعني مش كافي ليس بعذر أن يكون الإنسان لا يعلم بل يجب عليه أن يتعلم وأش تستفيد أنت يا آخوند من هذه الروايات ؟ القوم ماذا قالوا ؟ قالوا : إنّ الروايات الدالة على البراءة النقلية هي روايات مطلقة ، أنا أقول لهم لا ، هذه الروايات التي تقول هلا تعلمت روايات شنهوا ؟ مقيدة لإطلاق روايات ما لا يعلمون بمعنى أنّ رفع ما لا يعلمون شامل لموردين : واحد للشبهات البدوية ، اثنين : للشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فيأتي هلا تعلمت ويقيد ما لا يعلمون يعني البراءة تجري وين ؟ في الشبهات البدوية أما الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي يجي فيها شنهوا ؟ هلا تعلمت لأنّ هذا علم منجز فكان ينبغي لك أنه شنهوا ؟ أنك تبحث وتسأل وتستفسر وتفتش إلى أن تحصل فلما تيأس حينئذ عن الظفر بدليل يجوز لك أن تجري رفع ما لا يعلمون مثلاص وإن كان طبعًا ؛ في موارد العلم الإجمالي المنجز لها طبعًا ؛ أحكام أخرى طبعًا ؛ بس نقول هكذا فتقرير الجواب الآخوند بالبيان التالي رفع ما لا يعلمون له موردان هلا تعلمت يخصص رفع ما لا يعلمون بأحد أمرين ، بعْد أن يورد الآخوند هذا الجواب يقول فافهم لماذا ؟ لأنّ بعض العلماء واحد : قال أصلاً هذه هلا تعلمت لها ظهور بادئ ذي بدء في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي هي مش شاملة للشبهات البدوية حتى نقول تخصص أبدًا إذا كان الأمر كذلك فيبقى احتمال أن تكون أدلة البراءة النقلية على إطلاقها في محله يعني لا مقيد لها يعني لا يكون هلا تعلمت قد قيد رُفعا ما لا يعلمون بل هو باقٍ على حاله لأنّ هذه روايات هلا تعلمت ووجوب الفحص أصلاً هي ظاهرة ماذا ؟ في موارد تشكل العلم الإجمالي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( في موارد تشكل العلم الإجمالي العلم حاصل فيصير الطلب تحصيل حاصل هذا هلا تعلمت ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يعني يكون تبحث تشوف يعني أنت شنهوا ؟ مثلاً الآن تقول التتن ، هذا عندك ماذا ؟ عندك مثلاً أدلة وقرائن توجب عليك تقول لك مثلاً إنّ هذا حرام وإلاّ حلال ؟ في روايات تحثك وتحضك تقول لك هلا تعملت يعني ما يجوز لك أن تجري البراءة تطبق ما لا يعلمون إلاّ بعْد الفحص الدقيق مثلاً و  و  مثلاً لظهور هذه روايات هلا تعلمت هكذا قيل طبعًا ؛ المهم الآخوند يقول للتأمل في هذا القول مجال يعني ، نحن ما نقدر نقول أنّ والله يعني بضرس قاطع نقول هلا تعلمت مخصصة لرفع ما لا يعلمون وبالتالي وإنْ كان رفع ما لا يعلمون ظاهر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( قد بذلك شيخنا قد لا يبقى لها مورد .. هلا تعلمت ، وين الموارد في هذا ؟ موارد العلم الإجمالي مش موجودة عنده علم فأش معنى أن يقول له الشارع هلا تعلمت والآن عنده علم بوجود بعض التكاليف الشرعية فالمقصود يعني هلا تعلمت ) وأجاب الشيخ  حسين – إي ، يعني هلا بحثت وفتشت حتى وصلت إلى حقيقة هذا العلم الإجمالي هالشكل يقال على كلٍّ إذا تناقش المناقشة لها مجال بس يقول الآخوند المجال فيه تأمل فيه بحث ترى مش نحن كلامنا هو مثلاً الحق الصراح الذي لا يبتليه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلاً من حكيم عزيز ما أدري عزيز حكيم الآية المباركة حس ما أدري سبحان الله الآخوند متواضع بعْد أن يأتي بهذا الدليل الطيب يقول فافهم ، على كلٍّ ، بعْد أن ينتهي به الكلام في لابدية الفحص قبل إجراء البراءة النقلية في الأحادي الواردة هلا تعلمت وبوجوب السؤال عن أهل الذكر وبوجوب التفقه في الدين فلولا نفر ، بعْد ذلك يقول وأما التخيير العقلي هل يجوز لنا أن نجري التخيير قبل الفحص ، شنهوا موارد التخيير العقلي ؟ يعني في حال تساوي الدليلين من جميع الجهات والحيثيات ، نقول الإنسان بعَد شنهوا ؟ يتخير وكذلك مثلاً في موارد دوران الأمر بين المحذورين على بعض الأقوال ، هنا عندما نريد أن نجري أصالة التخيير العقلية هل يجب علينا الفحص أم لا ، يقول يتعين الفحص بعين الدليل السابق بمناط الدليل السابق لأنّ شوف أنت شنهوا ؟ تقول هكذا أصالة التخيير عقلاً عند تساوي الدليلين في الجهات والحيثيات نقول كذا صح وإلاّ ما تقول ؟ تقول نعم أقول بمجرد أن تقول أقول يأتيك الجواب متى تصل إلى حالة إدراك وعلم تساوي الجهات والحيثيات وتكافؤ الدليلين وعدم مرجحية أحدهما على الآخر متى ؟ تقول إذا فحصت وتتبعت فلم أرَ مرجحًا لأحدهما على الآخر تقول : يعني إذا فحصت جاز لك إجراء أصالة التخيير العقلية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –   لا ، حتى عقلي شرعي بعض الأحيان ، التخيير عقلي وشرعي بعَد أيضًا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( من باب الشرعي يعني عدم تساوي الرواية  ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، حتى عقلي أيضًا عند تكافؤ نحن مثلاً شنهوا ؟ ...... ما حصلنا ..... ما حصلنا كذا ، معي ، فتكافؤ الدليلان حتى لو فرضنا وجود دليلين مثلاً أحدهما عقلي والآخر شرعي نحن اش نرجح هنا ؟ المهم إنّ في هذا أيضًا قد يكون في بعض الأحيان التخيير عقلي وشرعي كلا الأمرين يأتي أصالة التخيير العقلية لا يجوز لنا إجراءها إلاّ بعْد الفحص وعدم الظفر بمرجح لأحد الدليلين على الآخر ، طيب ؛ بعْد ذلك الآخوند يدخل في كلام جميل وهو أننا قلنا بلابدية الفحص وبوجوب الفحص قبل إجراء البراءة النقلية ، قلنا وإلاّ ما قلنا ؟ يقول قلنا ، لكن لو أنّ إنسانًا أجرى البراءة النقلية قبل أن يفحص ماذا يتربت عليه من تبعة ؟ أنا متشرع فأحببت أن أخلص من عهدة التكليف قلت براءة وجئت سألتني اشلون براءة ؟ حافظ الروايات ولله الحمد قمت أقرأ عليك الروايات واحدة تلو الأخرى من دون أن أفحص فماذا يترتب على إجراء البراءة النقلية قبل الفحص من التبعة والأحكام ؟ يقول : أولاً يقول الآخوند لا شبهة في استحقاق العقوبة على هذا الشخص الذي ترك الفحص وأدى تركه للفحص إلى شنهوا ؟ إلى مخالفة التكليف كان يستطيع أن يصل إلى العلم بالتكليف لو فحص وبحث وفتش إلاّ أنه أجرى البراءة دون بحث وتمحيص ، طيب ؛ إنْ قلت لأنه كيف تترتب عليه العقوبة على التكليف والحال أنه غافل غير ملتفت هو أجرى البراءة النقلية دون أن يلتفت إلى ترتب العقاب ، ما فحص فتبين أنّ إجراءه للبراءة في غير محله وهنا مش براءة ثابت حكم شرعي مثلاً يقول إذا كان غافلاً عن ترتب العقاب وغير ملتفت لماذا نقول باستحقاقه للعقاب مع عدم التفاته إليه ، يقول الآخوند والقول بترتب العقاب عليه وإنْ كان هو غير ملتفت إليه هذا القول لا يقال بأنه عقاب على أمر غير اختياري بل هو على أمر اختياري ، كيف على أمر اختياري ؟ مر عندنا ذكر هذه القاعدة بأن سوء الاختيار لا ينافي الاختيار أش قلنا مثاله ؟ قلنا الذي يلقي نفسه من شاهق وهذا الشاهق من عشرين دور ، بعَد ما يصل إلى الدور الخامس باقي عليه 15 دور ، قال أنا الآن تبت صرت خوش أدمي ما أريد ألغي بنفسي الآن خلاص هونت حتى لا يهلك ، نقول هذا تاب ومن تاب ، تاب الله عليه فلا يستحق العقاب يصح كلامنا هذا ؟ نقول لا يصح لماذا ؟ لأنه يعلم منذ البداية أنه لا إمكانية للتراجع عما نواه في الدور الخامس أو الدور الرابع بعَد بس يلقي بنفسه خلاص حتى لو ربع الدور الأول راح يطيح على أم رأسه ، على كلٍّ ، الكلام هاهنا كذلك كان بإمكانه أن يفحص هاهنا في المقام حتى لا تترتب عليه العقوبة فتركه للفحص باختياره وإلاّ مش باختباره ؟ صح ترتب العقوبة مش باختياره ، العقوبة من الله تبارك وتعالى هو لا يريد أن يعاقب هو أجرى البراءة حتى يتخلص من العقاب لكن كان مقدمات المترتبة على العقوبة كانت بيده فهو ترك - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا لو فرضنا تنجز يعني وجوب الفحص عليه يعني كان عالمًا بتنجزه أما إذا كان لم يعلم ) وأجاب الشيخ  حسين – هلا تعلمت - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( أنا ما أعلم أنه هل يجب عليّ أن أتعلم  ) وأجاب الشيخ  حسين – اشلون هلا تعلمت يقول له ، فلولا نفر ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذا كان هذا منجز  ) وأجاب الشيخ  حسين – طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا إذا فرضنا انه كان منجز عليّ ) وأجاب الشيخ  حسين – ليت السياط على رؤوس أصحابي ، الروايات هذه وين توديها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا إذا فرضنا ملتفت إلى دلالتها  ) وأجاب الشيخ  حسين – ما يحتاج يلتفت هذا حتى لو أنه ما يلتفت لو مغلق على عينيه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هذا فرض شيخنا أنه غافل غير ملتفت إلى العقوبة أما إذا فرضنا أنه ملتفت إلى وجوب التعلم على صح واضح أنه منجز عليه ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، الآخوند يقول خلاص هو يعلم بأنّ الشرع مش عبث ولا لغو أنما جاء يعني تسيير المكلفين إلى ما يوجبه الله تبارك وتعالى عليهم ، يجي يقول أنا والله بعَد خلاص أنا ما فحصت لأني أردت أن أجري البراءة فارتكب الحرام والعياذ بالله ، لا ، يأتيه هلا تعلمت - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( بعْد هَمْ تأكيدًا حك الشيخ عبد الله وخصوصًا أنّ شبه الآخوند ) وأجاب الشيخ  حسين – وإياه وإلاّ أنت مش وإياه ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( معه ، أنّ شبه الآخوند منع الدليل العقلي بعَد لو قلنا أنه سلم بالدليل العقلي إذا قلنا أنه يجب عليه التعلم بالدليل العقلي ) وأجاب الشيخ  حسين – ثَبَّت الدليل النقلي ، أعظم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ما يروح يشرف حك الدليل النقلي هو عامي  ) وأجاب الشيخ  حسين – اشلون العامي ، العامي أكثر من الناس المتدينين للالتفات إلى الشريعة تشوفه مت يحرك يده إلاّ قال ها ، أنا حركت يدي في الصلاة إلى ورى ، حرام عليّ وإلاّ مو حرام ، بطلت صلاتي وإلاّ ما بطلت ، تشوفون أش كثر الناس يريدون يسألونك ، أنا توضأت طلع دمي من عندي بطل وضوئي وإلاّ ما بطل ، العامي هو الذي يعلم أنه في تكاليف شرعية أكثر لأنّ يقول كل حركة وسكون العامي يعلم أنها في تكليف ، أكثر منَّا نحن الطلبة ، الطلبة هو أصلاً شنهوا ؟ رفع ما لا يعلمون ، قبح العقاب بلا بيان فأصلاً العامي ما يدري عنها ، العامي هو الذي دائمًا يتخيل في قضايا دقيق كلش يخاف ، تشوفه إذا راح الحج - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – حط يده على رأسه قال أنا حطيت يدي على رأسي يجب كفارة وإلاّ ما يجب ، كله كذا تشوفون العوام دقيقين في هذه القضايا ، هنا شنهوا ؟ الفطرة السليمة والنقية هذه ، على كلٍّ ،- أحد يسأل أو يستفسر يقول ( في فرق بين الفطرة والعقل لأنّ مر علينا أنّ الآخوند مورد فرق بينهما ) وأجاب الشيخ  حسين – صحيح هذا الذي نريد نقوله ، نقول هذا دليل نقلي ما نريد نقول دليل عقلي ، على كلٍّ ، الآخوند يقول أريد أترقى ، شتريد تترقى ؟ يقول إنّ ترك التعلم والفحص كافٍ في صحة العقوبة وإنْ لم يؤدي هذا الترك ماذا ؟ إلى مخالفة لتكليف ، عجيب ؛ لأنّ يقول هو يحتمل ، يحتمل التكليف ومع ذلك هذا الاحتمال المنجز بروايات هلا تعلمت ما اعتنى به ولم ينظر إلى أقوال المصطفى ص طلب الفريضة ، وتجرى وارتكب ونحن عندنا مبنانا الآخوند شنهوا ؟ التجريب يترتب عليه عقاب وإلاّ يترتب ؟ يترتب عليه عقاب ، اش قال ؟ قال له إنه في خروج عن رسم العبودية ، وبعَد ما أدري أش قال ؟ قال كلمة حلوة ارجعوا لها ، المهم أنه ترك الفحص والتعلم يقول مو فقط إذا كان هناك حكم شرعي واقعي وتركه يستحق العقاب بل حتى إذا لم يكن هناك حكم شرعي فيستحق العقاب لأجل تجريه وانتهاكه لرسوم عبودية مولاه وخروجه عن زي العبودية والرقية ، طيب ؛ نعم يقول الآخوند الأمر مشكل في بعض الواجبات كالواجب المشروط والواجب المؤقت ، بعض الواجبات شنهوا مشروطة ؟ بالاستطاعة كالحج والمقت ؟ بدخول الوقت كصلاة الظهر مثلاً أو صلاة العشاء فكان يجب عليه أن يتعلم هكذا نقول بموجب هلا تعلمت والأحاديث الأخرى الحاثة والحاضة على طلب العلم لكن من أين نقول إنه يجب عليه أن يتعلم في الواجب المشروط ، من أين نقول يجب عليه أن يتعلم في الواجب المؤقت ؟ لأنّ وجوب التعلم هو وجوب شنهوا ؟ مقدمي غيري ، الواجب المشروط متى يترشح منه وجوب مقدمي وغيري على وجوب التعلم ؟ عندما يتحقق شرطه والمؤقت عندما يدخل وقته  ،طيب ؛ الآن خلنا نشوف ، يجب عليّ الحج إنِ استطعت إلى ذلك سبيلاً ، يقولون نعم صحيح يجب عليك أن تحج ، يجب عليّ الحج إن استطعت إلى الحج سبيلاً ، الحج طبعًا ؛ في أعمال ، في الإنسان فيه الإنسان يتعلم أحكام الحج ، أنا استطاعة ما عندي وبما أنّ استطاعة ما عندي يجب عليّ التعلم ، طيب ؛ قل يوم عرفة بوقت محدود استطعت وأنا الآن ما أستطيع أتعلم ، استطعت في وقت جد متأخر فبعَد هذا أعاقب لأني تركت التعلم ؟ لا ، أعاقب لماذا ؟ لأنّ القول بترتب العقاب من باب هلا تعلمت لا يصح ، هلا تعلمت وجوب مقدمي غيري ولا يترشح من الواجب المشروط إلاّ عند تحقق شرطه والمفروض أنّ شرطه متى تحقق ؟ متأخر ، هكذا الأمر ، يجب عليّ أن مثلاً أتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ، قبل دخول وقت الصلاة يجب عليّ الوضوء ؟ ما يجب ، عندي إناء جركل ماء صغير قبل دخول الوقت بدقائق بياعة مثلاً قمت أرش بالماء كذا ، فدخل الوقت وهذا المكان الذي أنا فيه ما في شيء يصح التيمم به وما هَم ما فيه ، يصير فاقد للطهورين هل يقال لي مثلاً هناك نعم كان يجب عليك الاحتفاظ ، أقول لك من أين يجب عليّ الاحتفاظ بالماء ؟ احتفاظ بالماء باعتباره شنهوا ؟ من أين يجب عليّ ؟ من وجوب الصلاة ، وجب الصلاة بدخول الوقت ، وقت ...... فلذلك في الواجبات المؤقتة والمشروطة لا نستطيع حسب الظاهر أنّ نقول بأنّ هلا تعلمت ينجز علينا وجوب التعلم قبل حصول الشرط ودخول الوقت مثلاً ما نقدر وإلاّ ما نقدر ؟ يقول ما نقدر ، من هنا ابتكر المحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارس ابتكر ابتكارًا جميلاً ولطيفًا قال هكذا : العقاب مو تقولِّي إنّ وجوب التعلم للحج مثلاً الذي هو مشروط إنما يجب لتحقق الشرط وهو الاستطاعة أو مثلاً تعلم بعض المسائل لصلاة العشاء عندما يدخل وقت صلاة العشاء ، أقول لك : لا ، ليس الأمر كذلك ، عجيب ؛ اشلون الأمر ؟ يقول : فإنّ وجوب التعلم وجوب نفسي تهيأي ، نفس وجوب التعلم هلا تعلمت يجب عليك التعلم ، أي شيء يجب عليّ التعلم ؟ معرفة أحكام الدين التي هي في محل مورد الابتلاء ، مورد الابتلاء حج ، صلوات هذه مورد ابتلائي فيجب عليك أن تتعلم وجوبًا نفسيًّا تهيأيًا فلو تركته – التعلم – لمسائل الحج ثم استطعت أنت تعاقب مش تعاقب فقط على تركك للحج ، العقاب حل عليك من جهتين : من جهة تركك للتعلم وبالتالي تركك للحج ، هناك واجبات تركتها أنت أحدهما الحج والثاني شنهوا ؟ التعلم ، الآخوند يقول هذا الجواب لطيف وشريف ونستطيع أن نعتمد عليه إذا كان وجوب التعلم وجوب نفسي تهيأي حللنا المشكلة يعني ما قلنا أنه وجوب مقدمي يترشح من الواجب المشروط حتى نقول أنه بعْد لم يتحقق الشرط فكيف وجبت علينا المقدمة وهي وجوب التعلم ، بعْدُ لَمّا يجب يدخل الوقت فكيف وجب علينا مثلاً التعلم ببعض الأشياء الصلاة العشاء تجب علينا في صلاة العشاء  ، بعَد هذا دخل الوقت ، الآخوند يقول هذا الجواب الشريف اللطيف قد يكفينا المؤونة . 

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







